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شاكر الأنباري

المـكـــان يـنـمـــو نمـــو الـبــشـــر، تــتغـيـــر مـلامح
الطـبيعــة، وتتـآكل الـبنـايـات. وتقـوم واجهـات
جـديدة، فـالزمـن له وقع ثقيل عـلى الانـسان
والجـمـــادات. ان الانقــطـــاع عـن المـكـــان الأول
يحدث فجـوة في الروح، وهـذا ما أحـسست به
ما ان عدت الى القرية، بعد اكثر من عشرين
سنــة من المـنفــى. القــريــة الـتي ولــدت فـيهــا،
وعـرفت خبايـاها ونباتـاتها وطيورهـا وغبارها
ونخــيـلهـــــا، لــم اتعــــــرف علــيهـــــا في الــبـــــدء،
تضـاريـسهـا الأولــى انمحت وزالـت، ومن ذلك
مقـبـــرتهــا الــصغـيــرة الـنــائـمـــة علــى طــرف
صـحراء الجزيـرة. تغير المكـان بقوة لكنه ظل
ملـونــا بحكـايــاته القـديمـة، حكـايــات سنـوات
ـــة. ذات صـبـــاح ســــابقـــة مــن طفـــولــــة مهــمل
اكتـشـفت طــائــرا غــريبــا، يبــدو انه وفــد الــى
القــــريـــــة بعــــد رحــيلــي. لــم يـكــن مفــــردة في
قـامــوس الطفـولـة، صـوته يـشبه قـرع نقـارات
خفـيف، ومـنقــاره ابيـض وجـســده أســود وهــو
بـلا ذيل. في الــصـبـــاح يـبـــدأ ارســــال نغـمــــاته
الـثخـينــة المـتلاحقــة، مع تـصــويت مــوسيـقي
يفـتح النـفس. ذكـّرنـي بطـائــر البنـتفي الـذي
ادهــشـنـي بــصـــوته في صـبــاحــات ســاوبــاولــو

البرازيلية قبل عشر سنوات.
ــر ولا الــشقــراق ولا ابــو لـيــس طــائــر الخـضّ
الحـنــاء. لـيــس الهــدهــد ذا العــرف الــذهـبـي
الــذي كنـا نـصطــاده للتــسليـة، ولا هـو نـورس
الحقــول المعــروف عـنــدنــا بــالـطـطــوة. تـلك

طيور الفتها جيدا.
سـألت عنه اخـوتي، فلم يـعرفـوا من أيـن جاء

ذلك الوافد.
الابـتعــاد عـن المكــان يـنحـت فجــوة في صخــور
الكــائـنــات، روحـيــة قـبـل ان تكــون ملـمــوســة.
تغـيب ملامح وتـولـد اخـرى. ظل المكـان الأول
صـورة مسجلـة في الذهن، الا انه زال وانـدثر،
مع ناسه وحكـاياتهم، مع ان قـسما كـثيرا من
اولــئك الـنــاس بقــوا احـيــاء. تلـك الحقــائق
تجلـب الحــزن الـــى روح العــائــد الــى وطــنه،
وعلــى كــاهله عقــود مـن الاغتــراب، والــسفــر،
والــسيـاحــة في العــالم الخــارجي. حـدث هـذا
لي ايـضا حـين عدت الـى مديـنة الـسليـمانـية
الـتـي عــشـت فــيهـــا خـمــس سـنـــوات، اثـنـــاء
دراستـي الجامعيـة للهندسـة. تركتهـا في سنة
ثـمــانـين مـن القــرن المــاضـي وزرتهــا في سـنــة
الفـين حين تم الاحتفـال بمئـويـة الجـواهـري
في اربـيل والـسلـيمــانيــة، فــأحـســست بـنفــسي
غريبا فـيها. لم اتواصل معها روحيا، وفسرت
ذلك وقـتها بتـغير معـالم المديـنة. رأيت ابـنية
الجـامعة والـشوارع والمقـاهي التي كنـا نجلس
فـيهــا، والجبــال المحيـطــة وقــد دأبـت اعيـننــا
علــى مــســامـــرتهــا خـمــس سـنــوات في فــورة
الــشـبــاب، لكـنـي شعــرت بهــا مــديـنــة ثــانـيــة،
مجهولة لا انتمـي اليها. انقطع تواصلي مع
اسـواقها المـسقوفـة وفتيـاتها المـوردات الخدود
ومكـتـبــاتهــا وحــانــاتهــا. هــذا الــشعــور ربمــا
يهـضم وينظـر به حين يحـدث مع الجمادات،
مع الــشــــوارع والأنهـــار والأبـنـيـــة والحــــدائق
والنـخيل، لـكنـه حين يحــدث مع البـشــر فهـو
يملأ الــنفــس بـــالحـــزن والخـيـبـــة والخـــواء.
الـتفسـير الـوحيـد الذي اقـنعني هـو ان الأمر
يـكــمــن في داخلــي انـــــا، ولــيـــس في المـكـــــان او
اصحــاب المكــان. انــا الــذي تـغيــرت بعــد هــذه
الـسنـوات. انـا الـذي امـتلأت دواخله بـالمـاضي

والأمكنة البعيدة.
لقـد غيـرتـني علاقـات عـشتهـا، ومـدن رأيتهـا،
وبلــدان زرتهــا، ومـيــاه سـبحـت فـيهــا وشــربـت
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من كانط إلى هابرماس 
مدخل إلى الفلسفة الألمانية 

تأليف :اندرو باوي  
الناشر: بلاك ويل بوبليشير

ـ لندن 
مــؤلف هــذا الكـتــاب هــو الـبــاحـث انــدرو بــاوي
المختـص بالفلسفة الألمـانية وهو هنـا يقدم لنا
ـــانـــورامـيــــة واسعـــة عـن تــطـــور هـــذه صـــورة ب
الفلـسفــة والمــراحل الـتي مــرت بهــا علــى مــدار
القرون الثلاثة المنصرمة: أي منذ عصر كانط
وحـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم. 
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إنهاك النخب 
تأليف :فرانسوا دوبي  

الناشر: سويل ـ باريس 2005 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
الــكــــتـــــــــــــاب
الجــــــــديـــــــــد
يـــخـــــــــــــــــــص
)الــرأسمـال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ي
وكــوادرهــا(،
وبالتحديد
أكــثــــــر قـلـق
الـكــــوادر في
مــــــواجـهــــــــة
الــتــبـــــــدلات
الـــــــــتـــــــــــي
عـــرفــتهـــــا
الـرأسمال
يـــــــــــــــــــــة في
عـــــــصــــــــــــــر

العــولمــة..لمــؤلـفه  فــرانــســوا دوبـي وهــو عــالـم
اجتمـاع له العـديـد من الـكتب في هـذا الاتجـاه
ذلك في ظـل الفكـرة الـسـائـدة بــأن الكــوادر هم
)الأكـثــر قــدرة علــى المـنــافــســة( في الاقـتـصــاد
الحــديـث. هــؤلاء الــذيــن يقـــدم لهـم الـنــظــام
الــرأسـمــالـي بــطـبــيعـتـه الكـثـيــر مـن الــوعــود
بــإمكــانيــات تحقـيق مـشــاريعهـم، بل و)تحقـيق
ذاتهم(. الفكرة الأسـاسية التي يطـوّرها مؤلف
هــذا الكـتــاب في تحلـيـلاته تقــول إن )الكــوادر(
اليوم الذين تنتظر منهـم المؤسسات والشركات
قــدراً كـبـيــراً مـن الإخـلاص لهــا والــتفــانـي في
عملهم من أجلها من بـاب )المصلحة المتبادلة(
إنمــا بــدأوا يفقــدون الإيمــان بهــذه المــؤسـســات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات..  وال
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الإرهاب والليبرالية 
تأليف :بول بريمان  

الناشر: و.و. نورتون وشركاؤه
نيويورك

مـــــــؤلـف هـــــــذا الـكـــتـــــــاب هـــــــو أحـــــــد كـــبـــــــار
الـــشخـصـيـــات في الـيــســـار الأمـيـــركـي، وهـــو
يكـتـب بــانـتـظـــام في مجلات عــديـــدة لمجلــة
الـنـيــــويــــورك تــــايمــــز ومـجلــــة الجــمهــــوريــــة
الجديـدة. وفي هذا الكـتاب الجديـد يتحدث
المــؤلف عـن المـشــاكل الـتـي حـصلـت مــؤخــراً
بين الــولايــات المـتحــدة والعـــالم الإسـلامي.
ويقـول منـذ البـداية أن عـدونا لـيس العـالم
الـعربـي وإنما الـديكـتاتـورية الـتوتـاليتـارية.
وهـي الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة نفــسهـــا الـتـي دمـــرت
أوروبا علـى مدار حـربين عـالميتـين في القرن
العــشـــريـن مـن خلال الـنـــازيـــة والفـــاشـيـــة.
ولكنهـا تعود إلينـا اليوم من خلال القـومية
الـعربيـة الشـوفينيـة أو من خلال الأصـولية
المـتــطـــرفـــة وبـــالـتـــالـي فـنحـن في مــــواجهـــة
الخـطـــر نفــسه الـــذي واجهـنـــاه قـبل سـتـين
سنة في أوروبا. ثم يردف المؤلف قائلا: نحن
أمـام حالـة لا تكـاد تصـدق، فحـكومـة صدام
حــسـين مــســؤولــة عـن مجــازر عــديــدة أودت
بحيــاة مئـات الآلاف مـن البـشـر، ومـن ذلك
فلا أحــد تحــرك في العـــالم لـلتـظــاهــر ضــد
ديـكتـاتـور يقـتل شعـبه، ولكـن عنـدمـا قـررت
أمــيـــــركـــــا تـــــأديـــبه وإزاحـــته عــن عــــــرشه إذا
بالمظـاهرات تتحرك بـالملايين في أوروبا ضد
ذلك! فكـيف يمكن أن نفسر هـذه الظاهرة؟
انها عـبارة عن ضلال عقلي وخـطأ كامل في

التقدير، ليس إلا.

فيتالي رامبو .. حباً في ابن 
تأليف :كلود جانكولا  

الناشر: فلاماريون ـ باريس
مـــــــــــــــــؤلـــف
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا
الــكـــتـــــــــــاب
كــلـــــــــــــــــــــــــود
جـــانـكـــــولا
هــو نــاقــد
أدبــــــــــــــــــــــــــــي
فــــــرنــــســــي
مـخـــتــــــص
بـــــــــارثـــــــــــور
رامــــبــــــــــــــــو،
أحــد أكـبــر
شــعـــــــــــــــــراء
فــــــرنــــســــــــا
)وربمـــــــــــــــــــا
الـعــــــالـــم(،
في كـــــــــــــــــــل
الـعـــصــــــــور
والـــــــــــــــــــذي
خـــــــــــــــــصــــه

بالعديد من دراساته. موضوع هذا الكتاب لا يخص
رامـبــو مـبــاشــرة وإنمــا بــالاحــرى يخـص عــالمه إذ أن
المـؤلف يـكتـب سيــرة حيـاة والـدته )فـيتـالـي رامبـو(.
الفكــرة السـائـدة هي ان علاقـة ارثـور رامبـو بـوالـدته
كــانـت علــى العـمــوم علاقــة تـنــازعـيــة وسـيـئــة مـنــذ
سنــوات الـطفــولــة الاولــى للـشــاعــر. هكــذا تمّ نـعت
)فـيـتــالـي رامـبــو( بـكل الــصفــات الـتـي لـيــس أقلهــا
تجــريحــاً انهــا )ســاديــة(، وأن ابـنهــا أرثــور: كــان في
مقـدمـة )ضحـايـاهـا( مـؤلف هـذه الـسيـرة يـذهب في
اتجـاه آخـر تمـامــاً ليـؤكـد بـان كـل التـصـرفـات الـتي
قــامـت بهــا الأم حـيــال ابـنهــا )كــانـت لهــا اسـبــابهــا(
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هـويات ثقـافية ممـزقة تـبحث عن وطن

محمد الحمراني

الكثير مـن الادباء لم يكن بـامكانهم
شـــراء الـكـتـب بــسـبـب غـلائهـــا ، مـــا
جعلهـم يبـحثــون عـن منــافــذ اخــرى
للحـصــول علـيهــا، كــاسـتعــارتهــا من
أصحـــاب المـكـتـبــــات مقــــابل مـبــــالغ
معـينة، أو تـبادل الكـتب فيمـا بينهم.
وجاء مـشروع كتـاب )المدى( الـشهري
ليـوفر لـلكثيـر من ادبـاءالعمـارة كتـباً
ممــيـــــزة . حـــــول مــــشـــــروع )المـــــدى(
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أدبـــــــاء العــمارة وكــتــــــاب )            (الـــــشهــــــري

اعتذار كاتب عربي
إلى العراقيين جميعا مع الاعتذار

العثمـانية، وعراق جديد يتلمس خطواته في
خضـم المعاصرة، التـواصل مع الخارج، القفز
علــى حــواجــز الــوطـنيــة المنـتفخــة والتــدين
المنـافق والعشـائريـة المتلبـسة بـرداء التقـاليد
الأصيلـة والحنين الـى ماض غـاب ولن يعود.
في المـــــواجهــــات الــتــي حــــدثــت بــين الجــيـــش
الأميركي والاصوليين وأنـصار العهد القديم
شــاعت اســاطيــر غــريبــة بين عــامــة النــاس،
مــنهـــا ان جـيـــوشـــا مــن العـنـــاكـب نـــاصـــرت
المقاتـلين وصارت تضرب المـارينز، وهذا يحيل
الـى حادثة غزو ابرهـة الحبشي للكعبة. ومن
تـلك الاســاطـيــر ايـضــا ان شهــود عـيــان رأوا
بنـادق غــامضـة راحت تـطلق الـرصـاص علـى
العـدو من دون ان يمـسكهـا أحـد. تلك نمـاذج
مـن عقليـة العـراق القـديم، العقليـة الغـيبيـة
وقــد ظـنــت ان الاتكـــاء علـــى الغـيـب وســيلــة
صحــيحــــة لمقـــاومــــة محــتل يـــدك المـــديـنـــة
بــأحـــدث الاسلحــة، ويــسـتـطـيع ازالـتهــا مـن

الوجود بكبسة زر.
الغاء العـقل وسيلة المهزومـين حين يواجهون
خـــطـــــــرا اضـخــم مــن ان يـقـفـــــــوا في وجـهـه.
التمزق الحضاري موجود لدى الغالبية هنا،
رغم ان قــسمــا منـهم لـم يخــرج مـن العــراق.
وتلــك مفــــارقــــة أخــــرى. هــم يعــــانــــون ذلـك
الـتـمــزق كــونهـم يعـيــشــون زمـنـين في الــوقـت
ذاته، لكل زمن بـواعثه ومواصفاته وهواجسه
وسـمـــاتـه. ففــي حقـبـــة الــتحـــولات الـكـبـــرى
تـتـنــاثــر الكـتل الـصلـبــة للـبــشــر وتـتــشـظــى.
يـضيع المـرء بين وجـوه متعـددة للـحقيقـة، أو
الــواقع. الـرسـو الـى جــانب مــا يتـطلـب زمنـا
وتفــاعلات ومقــارنــات بين هــذا وذاك. وعلــى
مـر الـزمن تـنحت ثـانيـة هـويـة أخـرى. تغـيب
الهــــويـــــة القــــديمــــة وتحـل محـلهــــا هــــويــــة

الحاضر، المنفتح على الجهات.
العـراق الجديـد يخـتلف كليـا عن عـراق ذلك
الــــزمــن الــــذي خــــرجــت فــيه الــــى أرض الله
الواسعة. الجدة لم تأت بسبب التطور فقط،
انما نتجت عن تفاعلات سياسية واقتصادية
واجـتمـاعيـة، حـركّـت ميـاههــا السـاكنـة هـزات
وزلازل حـدثت في العشـر سنوات الأخـيرة من
حياة العراقيين. اعتقد ان ذلك الاختلال في
الــروح العــراقيــة سيـسـتمــر فتــرة من الــزمن،
الــــى أن يــــأتــي جــيل جــــديــــد مــتــنــــاسـق مع
الظـروف، لا يعيـش حالـة التـمزق الحـضاري
التي عـاشهـا جيلنـا، جيل ابنـائنـا حين ينـمو
في ظل بيئـة حضاريـة منسجمـة مع ايقاعات
العـصـر، ومـنفـتحــة علـى الآخـر، وعـاريــة من
قــشــــور الغـيـبـيــــات والأوهــــام الـتـي غــــذتهــــا
الـسلطـة الـسيـاسيـة بكـامل مـؤسسـاتهـا علـى

امتداد عشرات السنين.
يـسهل الحديث عن فـرد وتجربة بـذاتها، لكن
الحـــديـث عــن شعـب بـــأكـمـله يـتــطلـب عـــدة
اخـــــرى، عــــــدة الفـكـــــر الــبــــشـــــري المحــصــن
بنظـريات حديثـة ومغامرات عقلـية وخبرات،
ذلك هــو الـفكــر الـــذي وصل الــى الحــافــات

القصوى من حريته.
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يــوم في مقهــى الــروضــة وسـط دمــشق. كـيف
جـاء الى هـنا؟ اتملـى فيه ملـيا لأكتـشف بعد
حين انـه نسخـة طبق الأصل مـنه لكنه لـيس
هــو. انـه متــزوج ولــديه طـفل ويكـتب الــشعــر
ويــواظـب علــى وظـيفـته هـنــاك ولا يمكـن ان
يــأتي الــى بغـداد. هــذه اللحـظـات الخــاطفـة
تجـــــري لــي كل يــــــوم تقـــــريــبـــــا. في الــبـــــارات
والمقـاهـي ومحل الـعمل والـشـوارع. مــاض لن
يـزول بـسهـولــة، فهــو هنـاك، يـنمـو ويـثمـر في
داخلي بكل مـا فيه من وجوه وقـصص ونوادر
وفضـائح وسعـادات. ادخل شـارعـا في بعقـوبـة
وأرى في واجهــات بـيــوتـه وأشجــاره وفــضـــائه
الــشــــارع ذاته الـــذي قــطـنــته في لـنـــدن قــبل
عـشرين سـنة. لا يعيـدني الى حقـيقة اني في
العــراق ســوى نــداء بــالعــربـيــة يـطـلقه بــائع
مــتـجـــــــول او اشـخـــــــاص يــتـحـــــــاورون عــنـــــــد
الـنــاصـيــة. احــاول ان اجــد الـتــشــابه وسـبـب
النـكوص الـى طبقـة مكـانيـة سابـقة، ومـا هو
الـبــاعـث ومــا هـي الــشــرارة الـتـي الغـت هــذه

السنوات الطوال، فلا اعثر عليها.
اتذكـر حينهـا الروائي الـترينـيدادي من اصل
هنـدي، نايـبول الحـائز علـى نوبل، فـأجد انه
خيـر مـن عبــر عن هكــذا لحظـات او تمـزقـات
في الحـضارة المعاصرة. كـانت معظم شخوص
نــايـبــول تعـيــش هــذه الازدواجـيــة: ازدواجـيــة
الحــضــــارات والهـــويـــات والأزمـنـــة. ابــطــــاله
كــونـيـين صــاروا، وبــات علـيهـم تقـبل حقـيقــة
انهـم لـم يعــودوا مــواطـنـين اصلاء لأي بلــد.
ليـســوا تــابعـين لأي دين او عـقيــدة او مكــان.
هل تتجه الـبشـرية الـى خلق انـسان مـن هذا
الـنـمــط؟ افـكـــر بـــالأوربـي الــــذي يعـيــش في
البـرازيل خبيـرا في احدى الـشركـات، ويقضي
هنــاك عشــرات السـنين. وأفكـر بـالبـاكـستـاني
الـذي استـوطن جـنوب افـريقـيا وصـار يعـيش
مـن بقــالـيـته في احــد الــشــوارع الفــرعـيــة في
الضـاحيـة النـائيـة من جـوهـانـسبيـرغ. وافكـر
في اللـبـنــانـي الــذي هــاجــر الــى شـيلـي وراح
يتكلم الاسبانية ويحتفل بأعياد الشعوب ما
قـبـل الكــولــومـبـيــة. جـمـيعهـم ادركــوا مــا هـم
علـيه، وتقـبلــوا مــصيــرهم، مــصيــر اشخــاص
يـعيـشــون في عـصــر جــديــد، عـصــر العــولمــة او
انــدمــاج الحــضـــارات او رحلــة المــسـيـــر نحــو
ايثـاكـا، نحـو بلـوغ المــواطنـة العــالميـة الـتي لا

تعد فرصة بل واقعاً مفروضا. 
العــــاب الــطفــــولــــة انــــدثــــرت، الـتـمــــاس مع
الطـبيعـة خـلّف وراءه ذلك العــالم الـسحـري
الذي نـسميه التلفاز والأنتـرنيت. وجد حتى
الـطفل نفـسه في خـضم عــالم واسع، بعـاداته
المــتــنــــوعـه وألعـــــابه الالـكــتــــرونــيــــة وأفـلامه
وأحـــداثه المــصــورة الـتـي تجـــري علــى مــدار
الساعة. العالم القديم ما عاد سوى حكايات
تروى في قيلولات الـظهيرة، اما الحـاضر فهو
الكــون كله. جــزء كـبيــر ممــا يجــري في عــراق
اليـوم له علاقـة بهــذه الحقيقـة. عـراق قـديم
مـنغلق علــى المحليـة المـتخلفـة، المـنتـميـة الـى
الـتقــاليــد المـتكلـســة المتــرسبــة منــذ العهــود
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جيد ام سيء ؟ يصعب الجواب.
هل المــســؤول هــو أنـت ام الـظــروف المحـيـطــة
بك؟ وتلك اشكـاليـة الهويـات التي كـرس لها
امين معلـوف كتابـا كامـلا، وكذلك كتـب عنها
الـطــاهــر بـن جلــون ومـيلان كــونــديــرا وادوارد
سعيـد وسـواهم. انهـا علـى مـا يبـدو اصـبحت
اشكاليـة كونية، لا تخـص المثقفين والمبدعين
والمفكـريـن بل عـامــة النـاس في هـذه الحـقبـة
المحكــومــة بــالهجــرات والـتحــولات واللجــوء
والانزيـاحات الحـضاريـة. الملايين من الهـنود
الـذين يعيشـون في بريطـانيا، هل بقـوا هنودا
حقــا ام اصـبحــوا انـكلـيــزاً، ام بـين بـين؟ مــرة
اخرى هي اشكاليـة الهوية والانتماء والعولمة

والاندماح الحضاري الجاري بشكل كوني.
انــا الآن في العــراق، اعـي هــذا جـيــدا، كل مــا
حــولي عــراقي، عــدا المــارينــز طـبعــا، لـكن في
لحظـة مـا خـاطفـة، تقع عـينـاي علــى البـنت
دوتـا في شـارع الـربـيع وسط بغـداد. دوتـا فتـاة
دنمــاركـيــة كــانـت صــديقــة لـي فـتــرة، شقــراء
وعـينـاهـا زوقــاوان ومتـوسـطــة القـامـة. كـيف
يحـدث هذا؟ تخطف تلك البـنت فجأة فأقرأ
فـيهـا دوتـا الـدانمــاركيـة، وتـنبـثق صـورة دوتـا
مــن اللامـكـــان. يعـــود لـي صـــوتهـــا ونـبـــراته،
وعـيـنـــاهــــا والألق الــبحـــري الـــذي فــيهـمـــا،
والأسنـان البـيض والغـنج الأنثـوي. انـا لـست
في كــــوبــنهــــاغــن انمـــــا في بغــــداد، فــمــن ايــن
انبثقت دوتـا؟ من اين انبثقت سعـاد وجميلة
وهـنـــاء وكـــرسـتـين وسـمـيـــرة وغـيـــرهـن؟ مـن
الـــداخل طــبعـــا، مــن تلـك المــســـاحـــات غـيـــر
العــراقـيــة الـتـي احـملهــا في داخلـي. احـيــانــا
اعـطي الحق لبعـض الأصوات الـعراقيـة التي
تعيب على القـادمين من الخارج الـيوم بأنهم
لـم يعــودوا عــراقـيـين، واغـتــربــوا طــويلا عـن
المعــانــاة. هــذا صحـيح في وجه مـن الــوجــوه.
عــشــرات الــسـنـين مـن الاخــتلاط بحـضــارات
اخــرى ينـبغـي علـيهــا ان تـغيــر الانـســان. وفي
الــوقـت ذاته افكــر في ان العــراق الــذي نــرغب
فيه يجب ان يكون هكذا: عراقا حضاريا غير
ــــى العـــالـم وحـــركــــاته مــنغـلق، مــنفــتحــــا عل
وأفـكــــــاره وتـقــنــيــــــاتـه وصــــــرعــــــاتـه. نـحــن لا
نسـتطيع ان نكون جـزيرة منعـزلة في المحيط
الضاج مـن حولنا. وربمـا هي ليست اشـكالية
عــراقـيـــة فحــســب، بل هــي تخــص الــثقــافــة
العــربـيــة، او المجـتـمعــات العــربـيــة بــرمـتهــا.
يجب ان تفـتح الباب علـى مصراعيـه امام ما
يجــري في الخــارج. يجـب ان تجــرب الـتلاقح
في الأفــكــــــــار والـعــــــــادات والمــــــــآكـل والأفــكــــــــار
والـصـنــاعــات. هــذا هــو الـطــريق الــصحـيح
لــتفـــادي الانـغلاق والـتــطـــرف والأصـــولـيـــة،

ولاحقا الانتحار الحضاري. 
ومـثلمـا جـرى الأمــر مع البـنت الـدانمــاركيـة
يجـــري ايــضــــا مع اصـــدقـــاء عـــاشــــرتهـم في
سوريـة ولبـنان والـبرازيل وبـريطـانيـا وغيـرها
من البلـدان التي عـشت فيـها فـترة، او زرتـها.
المح شـخصــا ينـزل مـن سيـارة نقل عـام فـأرى
فـيه وجه صــديقي الـشـاعـر الـذي تــركته ذات
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ــــوج تخـتـلف عــن ثلـــوج مـــديـنـــة مــنهــــا، وثل
الـسلـيمــانيـة الـتي كــانت بــالنــسبــة لي شـيئـا
غـامضـا وبهيجـا. في قـريـتي لم تـسقط ثلـوج
علــى الاطلاق. رأينـا البـرد فـقط، ولعـبنـا مع
حبـاته والـتهمنـاه، لكن لم نـر ثلـوجا. انـا من
تغـير وليـس المكان فقـط. الوشـائج الداخـلية
التي كــانت تتــرابط مع مـؤثـرات المكـان الأول
زالـت. تخلّقت مـراكـز حـسيـة جـديـدة نـتيجـة
هــــــــواء آخــــــــر ووجــــــــوه أخــــــــرى ولـغــــــــات ذات
محمـولات رمـزيـة ثــانيـة. قـامـوس الأصـوات
مخالف، وكذلك قاموس الروائح والمبصورات
والمــسـمــوعــات. هــذه تجــارب داخلـيــة يـصعـب
الاحـــســـــاس بهــــا لمــن لــم يعــــشهـــــا ويخــضع
لمفاعيلها. طـوال سنة من عودتي لم التق اي
وجه أعــرفه صــدفــة في الــشــارع او المـطعـم او
مـحل العـمل. عــرفـت كـثـيــرا مـن الأشخــاص
خلال دراسـتي في الجــامعــة واثنــاء خــدمـتي
العسكريـة وسفراتي داخل الـوطن. ربما كنت
التـقيـهم لـكنـني لـم اتعــرف علـيهـم. احيــانــا
كــانت تمــر عليّ وجـوه احـس انـني اعــرفهـا او
عــرفـتهــا حـين كــانـت شــابــة ذات يــوم، الا ان
ملامحهــا ظلت ثــابتـة في رأسـي. زمنهــا غيـر
زمـنـي. الـصــورة المخـتــزنــة لا تــشـبه الـصــورة
الـتي امــامي. ربمــا بعـض مـن الملامح فقـط.
حــين وصلــت القــــريــــة في الـيــــوم الأول جــــاء
رجـــال ونــســـاء للــسـلام علـي، كـنـت اعـــرفهـم
جيــدا. تــربيـت معـهم وعــاشــرتـهم، وصــورهم
ظـلــت في ذاكــــــرتــي حــين كــنــت أطــــــوف بــين
ــــدان. لــكل اســم قــصــــة وحــــديــث. كــنــت الــبل
اتــطلع في المـلامح واشخـّـص بعــضهــا لكـنـنـي
نـسيـت اسمـاءهـا. فــاضطـررت الـى الاعـتمـاد
عـلــــــى اخــي الأصـغــــــر كــي يــــــذكــــــرنــي بـهــم.
بالمـناسبـة لم اتعـرف على اخـوتي ايضـا، فقد
كبرو وشـابوا وقـست ملامحـهم وبانـت عليهم
شخـصيــاتـهم الــداخـليــة فــأفــرزت لكل واحــد
صفة. المفاتيح التي كنت أحملها لاخوتي لم
تعـد صـالحـة للـدخـول الــى أرواحهم. الــزمن
غـيّر الأقـفال والمفـاتيح. الا يـنطبق هـذا على

الأمكنة ايضا؟
تــظـن انـك تعـــرف مفــاتـيح مــديـنــة مــا، ثـم
تغـادرهـا سنـوات وتعـود، لتجـد ان مفــاتيحك
لـم تعــد ملائـمــة. المفــاتـيح تـتجــدد بـتجــدد
المكــان وكــذلـك البـشــر، يـتجــددون ويتـغيــرون
بتـغيـر الــزمن والـتجـارب والأحــداث. الحيـاة
مصنـوعة من احـداث تجري في الـزمن، ولكل
مـكــــان احـــــداثه. اكــثــــر مــن مـــــرة يقــــول لــي
شخص مـا اذا مـا كنت سـوريـا او لبنـانيـا. انـا
علـى مــا يبــدو لم اعـد عــراقيــا مئــة في المئـة.
لهجـتي مـا عـادت تلـك اللهجـة نفـسهـا الـتي
يـتـكلــمهـــا ابـن الأعــظـمـيـــة الـــذي لــم يغـــادر
الـــوطـن او ابــن العـمـــارة. وكـــذلـك تعـــابـيـــر
وجهي. الـتجارب المعـاشة تـظهر في الـتعابـير.
تعيـش عشـر سنوات في فـرنسـا، تتكلم لغـتها،
وتـــأكل طعــامهــا، وتقــرأ صـحفهــا، فـــاذا بك
تحـمل شيئا منهـا. تصبح فرنـسيا بنـسبة ما،
حتـى لـو كـانت النـسبـة ضـئيلـة. هل هـذا امـر
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كنـا نـحلم بقـراءتهـا واتمنـى ان نقـرأ
مـن خلال اصــدارات المــدى القــادمــة
روايــات من العـالـم الثــالث لمــا تحمل
من خصوصيـة مقاربة لـواقعنا الان.

امــا الـنــاقــد محـمــد عــزيــز فقــال :
اتمنـى من المسـؤولين عن كتـاب المدى
الشهـري ان يختـاروا عنـاوين في علم
الاجـتـمـــاع أو الــنقـــد أو الـفلـــسفـــة.
وهــذه المفــاصل لهــا قــراؤهــا ونجــاح
الكـتب الـتي صـدرت سـيجعل القـارئ
لا يتــردد في قــراءة كـتب في تــوجهــات
اخرى وانـا من المـواظبين علـى قراءة
كـتاب المـدى الشهـري، واثمـن الجهود
الـتـي يـبــذلهــا القــائـمــون علــى هــذا

المشروع.
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الحياة الاجتمـاعية للكثير من فئات
المجـتمع العـراقي ظل الادبـاء بـوضع
مـــادي سـيــئ واغلــبهــم بلا وظـــائف ،
وهم بحاجـة إلى كـتب باسعـار زهيدة
وهــذا مــا وفـــرته جــريــدة المــدى مـن
خلال اصـــــدارهـــــا الـــــشهـــــري ولـكــن
لـلاسـف بـعــــض بــــــــاعــــــــة الــــصـحـف
الجــوالـين يـبـيعــون الكـتــاب بـ )500(
دينــار بمعــزل عن الجـريــدة ونتـمنـى
ان تعـــالج المــدى هــذه الحــالــة غـيــر

الصحية.
الـشـاعـر هـاشـم لعيـبي قـال : سـابقـا
كـنــا نـتـبـــادل الكـتــاب الــذي نحــصل
علـيه ويـنـتقـل الكـتــاب الــواحــد بـين
خمسة أو سـتة اصدقـاء وربما يضيع
، ومـشــروع كتـاب المــدى هيــأ لنـا كـتبـا
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لقــد كنــا نتـوقع مـن الاستـاذ فخـري
كـــريم أن يقــوم بمــشــاريـع مهـمــة في
الــثقـــافــــة العـــراقـيــــة فجـــاء كـتـــاب
)المــدى( الــشهــري، وكـنـت سعـيــدا ان
ارى كـتابـا رخيـصا مـع سعر الجـريدة
علـمـــا ان الـكـثـيـــر مـن الـكـتـب الـتـي
اصــــدرتهـــا المــصـــدى تـبـــاع بــــاسعـــار
مــرتـفعــة هــذا ان وجــدت ، واثــارتـي
تنــوع الكـتب الـتي صــدرت فـبعـضهــا
ديني تنويري وبعضها ادبي والبعض
الاخــر مــذكــرات وحكــايــات وهــذا مــا

نحن بحاجة اليه في هذه المرحلة.
امــا الـنــاقــد "حـسـن الـكعـبـي" فقــال:
اعتقـد بـان القـارئ العــراقي مـتلهف
للحـصــول علــى كتــاب ثـمين وبـسعــر
رخـيــص ، فعلــى الــرغـم مـن تحــسـن
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عـاش بلدنـا خلال فتـرة الدكـتاتـورية
ـــة لا ثقـــافـيـــة عـــززت الامـيـــة مـــرحل
والغـت سلـطـة الـكتــاب وكنــا بحـاجـة
إلــى ان يعــاد دور الكـتــاب في الــشــارع
العراقي وتعود المـكتبات البيتية التي
بــاعهــا اغلـب الادبــاء وكــان مــشــروع
كـتــاب المــدى هــو المـنقــذ لـلكـثـيــر مـن
ـــــى الادبــــــاء والقـــــراء الـفقــــــراء، وعل
الصـعيد الـشخصي اسـتمتعت كـثيرا
بـكـتـــاب الامـيـــر الــصغـيـــر وبـــروايـــة
صمت البحـر واتمنى ان نقـرأ اعمالاً
ادبيـة لـكتـاب مـا بعــد الكــوليـنيــاليـة
لـنـتعـــرف علــى هـــذا الادب المجهــول

لدينا.
الـشاعر حـسن السلمـان ابدى  الرأي

الاتي: 
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وتاثيـره عليهم كانت لـنا احاديث مع
بعـضهـم فــالـتقـيـنــا في الـبــدء رئـيـس
اتحـاد ادبــاء ميـسـان الـشـاعــر جمـال
الهــاشـمي الــذي قــال : يعـتبــر كتــاب
المــدى الــشهــري نــافــذة لـلكـثـيــر مـن
ـــبـهـــم المـــثـقـفـــين في الـعـــمـــــــــارة واغـل
مــشتــركــون بجــريــدة المــدى مـن اجل
ـــــى الـكــتــــــاب في أوانه، الحــصــــــول عل
ــــأتــي خــصــــوصــيــــة كــتــــاب المــــدى وت
الـشهري مـن طباعـته والى العـناوين
الـتي ظهـرت مـنه وهي تـوفــر للقـارئ
فرصة الاطلاع علـى كتب مهمة مثل
كـــتـــــــــــاب الإسـلام واصـــــــــــول الحــكـــم
للـمـفكــر علـي عـبــد الــرازق، ونـطـمح
إلى ان نرى كتبا جديدة ومميزة. اما
القــاص ســالـم حـمـيـــد فقـــال: لقــد
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نايبولامين معلوف

قاسم محمد عباس
qassm950@yahoo.com

هـذا الاعتذار هـو مفتتح رسـالة كـاتب عربـي أرسلها إلـى كاتب
عـــــراقــي، قـــــرأت الـــــرســـــالـــــة في أحـــــد المــــــواقع الالـكــتـــــرونــيـــــة
واسـتـــوقفـتـنـي عـبـــارته في المفـتـتح الـتـي تـنـبهـنــا إلـــى الأخلاق
الثـقافيـة التي نحتـاجها، فـالرسـالة الـتي صبغت بـألم واضح،
وشعــور كـبيــر بــالــذنـب سيـطــر علــى كـلمـــات الكــاتـب العـــربي،
تضيء لـنا مـساحـة من العلاقـة الملتبـسة بـين المثقف العـراقي
وبين من يحسب على المثقفين العرب. فقد تحدث الكاتب عن
مـــوقف المـثـقف العــربـي وتفـــرّجه علــى مــشهــد الـــدم العــراقـي
الذي يسفك يومياً باسـم المقاومة أو تحت لوائها، ففي الوقت
الـذي يتعـرض فيه المثقـف العراقـي  إلى هجـمة شعـواء، بفهم
انـه يسـوّغ ظـروف الاحـتلال، لا يتحــرك ضميـر عــدد كبيـر من
المثقفين العرب مـن أي جنسية كانوا أمام مـشهد تناثر أجساد
أطفـال العـراق يـوميـاً،هـؤلاء الأطفـال الـذين لا علاقـة لهم لا
بـــالاحـتلال ولا الإرهـــاب، ســـوى إنهـم لا يقـــاومـــون فـضـــولهـم
عـندما يـرون دبابات الاحـتلال تتحرك هنـا وهناك، فيقـتربون
مـنهــا يتــأملـون هـذه الـوحـوش الـتي قـلبـت حيـاتـهم، وأحــالت

أيامهم إلى نار وموت.
الكاتب العربي تألـم كثيراً من مقالة الكـاتب العراقي وهو يرد
علـى أحـد هـؤلاء الـذين يـزايـدون علـى الـدم  العـراقـي ومصيـر
الملايـين، فاعـتذر له قـائلا: إنني والمـرارة تملأ حلقي أقـول لك:
لا لـــوم ولا عـتـب علــيك فـيـمـــا ذكـــرت لان الـصـــالح يـــذهـب به
الطـالح كمـا يـذكـر المثل، ويقـال المثل في حـال كـان الصـالحـون
لهـم الغلـبــة والـطــالحــون هـم أقلـيـــة، فكـيف الحــال وقــد غــدا
الـطــالح أكثــر من الـصــالح بكـثيـر وأعـني بــالتحـديـد مــواقف
المثـقفين العــرب من المـأسـاة العــراقيـة.مــوقف الكــاتب صــاحب
الـرسـالـة ينـطلق مـن رفضـه لكل أشكــال القمع والـظلم الـذي
تعــرض له الـشـعب العــراقي وبـضـمنه المـثقفــون، فقــد اعتـدنـا
ولوقت طـويل على أن يـصب المثقف العـربي ـ وتحديـدا المهزوم
منهـم ـ الزيـت على الـنار ويعـطي الشـرعيـة في كتـاباته لأعـمال
المـوت والـدمـار، وتخـريـب المنـشـآت العــراقيـة، وتـسـميـم مصـادر
الميـاه وتحـطيـم محطـات الطـاقـة الكهـربـائيـة، فقـد ذهب هـذا
الـبعض المهزوم، إلـى اعتبار تـدمير مصـادر الطاقـة الكهربـائية
ومحطـات تنقية المـياه، تدميـرا للمشروع الأمـريكي في العراق.
فــشـتــان بـين ضـمـيــر هـــذا الكــاتـب وضـمـيــر )فــايـــز صلاح أبــو
شمـالـة( ـ أحـد أبـواق الإرهـاب والمـوت ـ الـذي يـعتقــد أن سفك
الـدم العراقـي بهذه الطـريقة العـشوائيـة حلال، وضرب البـنية
التحتـية لـلدولـة العـراقيـة أمر مـشروع، فـرد صاحـب الرسـالة
بـضـميـر إنـسـانـي حي قـائـلا: أن ليـس لإنـسـان كــائنــا من كـان
فلـســطيـنيــا أو عـــروبيــا أو إسـلاميـــا ليــس له الحـق بتــوصـيف
الحـالــة العــراقيـة إلا مـن منـظـار الـشعـب العــراقي أو غـالـبيـة
العـراقـيين في أسـوأ تقـديـر والغـالـبيـة المـطلقــة من العـراقـيين
الــيـــــوم تــــــرى أن سقـــــوط الـــصــنــم كــــــان خلاصـــــا مــن جحــيــم
الـــدكتــاتــوريــة الـصـــداميــة الـقمـيئــة،  خلاصـــاً للعــراق فــرض
عليهـم من الخارج بقـوة سلاح لم تصمـد أمامه جيـوش صدام
وآلــته العـــسكـــريـــة. فـنقـــول لأبـي شـمـــالـــة الغـــزاوي بـــدلا مـن
دعــوتـك النــاس للـقتــال في العــراق إن فلـســطين قـــريبــة علــى
مرمى حجـر منك أيها المنـاضل، ولو سكت أمثـالك من العرب
لانـتهـت  المــأســاة العــراقـيــة، ولـتــوقف نــزيف الــدم، ولاسـتعــاد
الـشعـب العــراقي كـرامـته، هـذا الـشـعب الـذي أبـاد الــدكتـاتـور
الذي تـدافع عنه مئـات الآلاف من أبنـائه وشرد الملايـين منهم

في أصقاع الدنيا.
لقـد عـرى هــذا الكـاتـب الكـثيــر من المـثقـفين المـرتـزقـة الــذين
يــرقـصــون علــى أشلاء العــراقـيين تحــدث علــى مــرأى ومـسـمع
مـنهم إبـادة يـوميـة لمئـات الأبـريـاء دون أن يـرف لهم جـفن كمـا
يقــول صــاحـب الــرســالــة، ولـم يحــركــوا ســاكـنــاً، وإنمــا راحــوا
يزايدون على مصير العراق ومستقبل أبنائه والسبب كما قال
هــو الملايـين من الــدولارات والكـوبـونـات الـنفـطيـة الـتي عـرف

الدكتاتور كيف يشتري ذمم هؤلاء المسخ بها.
كلمـات هــذا الكــاتب ربمـا تــوقظ بـعض الـضمـائـر الـتي نــامت
لزمن، وسكـتت عن مسلـسل القتل، وراحت تغـذي هذه النـزعة
الشـوفـينيـة والعـنصـريـة المحللـة للـدم العــراقي طبقـا للهـويـة،
لتكـشف لنــا عن العقـدة الـراهنــة لبعـض المثـقفين العـرب من
التغيـير الـذي حدث في العـراق، وشعورهـم بالـيأس والإحـباط
الــذي يلـف حيــاة وتفـكيــر الملايـين العـــربيـــة، وهي تـــرزح تحت
هيـمنـة أنـظمـة تغـامـر بمــستقـبل وحيـاة شعـوبهـا، بمـسـميـات
عـدة، أنظمـة أثبـتت فشـلها ودفـعت المجتمـع العربـي إلى حـالة

من الضياع والتخلف والشعور بالدونية والانسحاق.
تحــــدث الكـــاتـب في رســـالـته عـن هـــؤلاء وكـيف يـنــظـــرون إلـــى
العـراق والعـراقيين نـظرة شـوفينـية طـائفيـة عنصـرية حـاقدة
وعـلى هذا الأسـاس استمرت هـذه النظرة إلـى اليوم من خلال
ادعــــاء هــــؤلاء أن عــملـيــــات الـتــــدمـيــــر والقــتل والــــذبـح علــــى
الطريقـة الشهيرة التي تحدث في العراق اليوم هي مقاومة في
حـين أن هـــذا الـتـــوصــيف )المقـــاومـــة( هـــو نـتـــاج تـلك الـنـظـــرة
الشـوفينيـة العنصـرية للعـراق وشعبه، والحقـيقة انه لـو ظلت
الــسلـطـــة في العــراق بــأيـــدي أقلـيــة مــا لمــا شــاهــدنــا الـيــوم لا

مقاومة ولا ما يحزنون طبقا للكاتب.
لقـد تحـدث صـاحب الـرسـالـة بمـا في ضميـر وقلب الـكثيـر من
العـراقيين الـذين يدفعـون ثمن هـذا الموقف الأخلاقـي المريض
لعــــدد غـيـــــر قلــيل مـن المـثـقفـين المـتــــاجــــريـن بــــاســم الإسلام
والقـوميـة، وهم يعـزفـون لحن الـعنصـريـة والطـائفيـة مبـررين

قتل أبناء الرافدين على هذا النحو.
ربمــا تحــرك رســالـته ضـمــائــر آخــريـن مـن الــذيـن يـطــالـبهـم
الـشعب العـراقي بـالاعتـذار منه لتـأييـدهم للـدكتـاتور وبقـاياه
مــن الـــــذيــن يـــطـــبلـــــون ويـــــزمـــــرون لـعهـــــد لا عــــــودة له إلا في
أوهامهم،وأرعبهم سقوط صنمهم في ساحة الفردوس، الصنم
الــذي وعــدهم بمــستـقبـل وهمـي علــى حـســاب الــدم العــراقي،
فقد كان يدفع لهم بعـد أن يجوع الشعب العراقي، أسكنهم في
فنـادقـه الفخمـة وحـشـر العــراقيـين في بيـوت مـن صفيح، قـدم
لهم مـا لـذ وطـاب وقـدم للعـراقـيين نـوى الـتمـر المـطحـون،دفع
لـهم مئات الدولارات لينـشدوا قصائدهـم السخيفة في مدحه،

بينما يموت الرضع من الجوع.
نقـول لصاحب الرسـالة إن هؤلاء اعتاشـوا على دماء الأطفال
طيلة سنوات الحصار، وهـؤلاء هم أيضا من سرق قوت أطفال
العــراق بمسـاعـدة الـصنـم لهم، وهــاهم يحللـون دمـاءهم الآن،
وإلاّ كـيـف نفـــســــر صـمــتهـم عــن مجــــزرتــي بغــــداد الجــــديــــدة
والمسيـب.، فلا تسـتغرب مـوقفهم هـذا، بعد أن ذهـب طاغـيتهم
الــذي حــرم الـشعـب العــراقـي من المــأكل والمـلبــس ليــدفع لـهم،
وهـم مــن دون خجـل يجــملــــون صـــــورته ويــــزيـنــــون قـبــــائـحه،
فـسقـطــوا من نـظــر شعــوبهـم، لأنهم خـانـوا الـشـعب العــراقي،
وخانوا الثقافة العربية بهـذه المواقف الداعية لذبح الطفولة،
بهلـوانــات الطــاغيـة المجـرم رضـوا بـدور المهـرج الـذي يــرفه عن
قــــاتل أبــــاد شعـبـــاً بـــأكـمـله ودفــن أطفــــاله إحـيـــاء في كـــركـــوك

والنجف والبصرة.
وبعد خـروجه من حفـرته تهاوت أحلام هـؤلاء وأخذتهـم العزة
بــالإثـم، ولم يـعتــذروا حتــى لأهــالي الـضحــايــا كمــا حـصل في
بلدان أخـرى. وإنما استمروا بذبح الـشعب العراقي بمقالاتهم
التي تـدفع وتحـرض علـى القتـل لا لشـيء إلا لأن صنمـهم لم
يـظهـــر كمــا كــانــوا يــريــدون، لأن بـطلـهم الـــوهمـي سلـّم نفــسه
بمنتهى الـسهولة خـائفاً على حيـاته، بعد أن أوهمهـم بتحرير
بيت المقدس، وتدمـير الغزاة، ونسـوا أن من لا خير له في أهله،
لا خـيــــر له بغـيـــرهـم، ولأن الــشعـب العـــراقـي بعــــد ذلك خـــرج
وسـط السيـارات المفخخة والأحـزمة النـاسفة وخـطى خـطوته
في الانــتخــــابــــات الـتـي صــــدمـت هــــؤلاء وأفقــــدتهـم بــصــــرهـم
وبصيرتهم وهم يـرون وللمرة الأولى كيف يخـرج شعبا بأكمله

من السجون وكيف تنعتق الملايين من أسر الطغاة.
لقد وضع الكاتب صـاحب الرسالة أصـبعه على موضع الجرح
في هـذه القضيـة، ولأهمـية الجـزء الأخيـر من رسـالته سـأختم
بهـا كلامي: ))حـاشى أن تـدنس كـرامتكم أخـوتي أبنـاء العراق
شـيعـــة وسنــة وأكــرادا وكلــدانـيين وأيــزيـــديين وصـــابئــة وبـــاقي
مـكونـات شعبكـم الجميـلة لا لـشيء إلاّ لأن كـرامة الإنـسان،أي
إنــســـان في هـــذه الخلـيقـــة لا يمكـن أن تـــدنــس مـن قـبل مــسخ
وممـسوخـين بحاجـة إلى عـشرات الـسنين لكي يـرتقوا لمـستوى
البشر. وعلـى الرغم من هذا فاني أقدم اعتذارا باسمي وباسم
كل من يـتفق معي ومع الإنـسانـية في أن مـا يحصـل في العراق
هــــو عـبــــارة عـن حــــرب ابــــادة طــــائفـيــــة عـنــصــــريــــة لا تمـت لا
للـمقاومة ولا للمقاومين بصلة. وأنـا على ثقة تامة بأن شعب

العـــراق الــــذي واجه محـنـــا أكـبـــر مـن هـــذه
بكثيـر وخرج منها أشد بأساً وإصراراً على
مـواصلـة الحيـاة سيخـرج من هـذه المحنـة
قـــريـبـــا مـنـتـصـــرا علـــى الإرهـــاب وفلـــوله
وعـنــــد ذلـك سـيـعلـم الــــذيــن وقفــــوا إلــــى
جـــانـب الـــدكـتـــاتــــور وفلـــول الإرهـــابـيـين
القتلـة، سيعلم هـؤلاء بأنـهم قد خـسروا

العراقيين إلى الأبد((.
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